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باحثة في علم صوتيات التجويد والقراءات

1426 هـ   2005 م
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله مـن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : 
فقد أنزل الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ليكون للعالمين نذيراً ، وجعله خاتمة كتبه ، ومهيمناً عليها ، وحجة على خلقه ، ومعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم ، لهذا تكفل الله عز وجل بحفظه فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( ( الحجر : 9) وقال (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) (فصلت :42) وقال  (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه( (القيامة : 16-17)، فهيـأ لـذلك الأسبـاب والرجـال يحفظونــه ، ويعلمونـه ،ويقدمون أنفسهم في سبيل تعليم الناس بعض آيات من القرآن الكريم.
فإن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد وفيه نبأ ما كان قبلَكم، وخبر ما بعدكم، وحُكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبارٍ قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخْلَق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سَمِعَته حتى قالوا: ( إنا سمعنا قرآناً عجَباً. يهدي إلى الرشد (( الجن:1-2) ، من قال به صُدِّق، ومن عمِـل بـه أُجِر، ومـن حـكم به عدَل، ومن دعا إليه هدى إلى صراطٍ مستقيم(
)  ومنذ نزوله اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم به تلاوةً وتدبراً ، تعليماً وتربيةً، سلوكاً ومنهاجاً .
قد تم تكليفي بتخرج دفعة من المدرسين والمدرسات , بمدرسة النور ( لتحفيظ القرآن ) بالمنيا – بمصر , وهداني الله تعالى لرسم المنهج بتوسع , وقد تم تدريس هذا البحث بالحرف لجميع المدرسين والمدرسات , وقامت الأستاذة / رضوى محمد الليثي بكتابه وإخراجه في بحث مستقل , وقام بكتابه على الوورد , لكي يتم الاستفادة من هذا البحث على نطاق واسع لجميع المشتغلين بعلوم القرآن عامة والتجويد خاصة .

وزمن التدريس في المحاضرة ساعتين , الأولى مخصصة لشرح الدرس بالنقل الصوتي ومناقشة قضايا المواضيع , مع التدريب الصوتي لكل حرف على حدة , والساعة الثانية أقوم بإملاء هذه المادة عليهم , لكي يتسنى لهم الرجوع إليها عند الاختبار .ثم يتداول المدرسين بعد نهاية الفترة بالقراءة عليَّ بجميع القرآن لأخذ السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم , بحسب خطة مرسومة لمنهج القراءة بالسند . وهناك تربية عملي لتدريب المدرس على كيفية السيطرة على المادة وشرحها بلباقة , بصورة وكيفية مؤثرة . 
 وقامت المدرسة بوضع خطة لتدريس الشاطبية , ولله الحمد والمنة الإقبال كثيف جدا , وسوف أعتمد على شرح علم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي في فتح الوصيد . وتم وضع الخطة ومدة التدريس .
ولإبراز ما تحقق للقرآن الكريم من عناية واهتمام بصوتياته , ومخارج وصفات الحروف العربية الفصيحة ؛ أحببت إتحاف إخواني بهذا  الموضوع ، وجعلته بعنوان : ( الحروف الجوفية التي نزل بها القرآن )
وقد اقتضت طبيعة الكتابة فيه أن ينتظم في إلى بابين :

الباب الأول : إسهاب القول مع حروف الجوف
ووقع هذا الباب في عشر مباحث :
المبحث الأول : من صاحب فكرة مخرج الجوف  
المبحث الثاني : مخرج الحروف الجوفية الذائبة 

المبحث الثالث : مجرى الحروف الجوفية واحد وأصواته متغايرة لماذا ؟
المبحث الرابع : حروف الجوف أوسع المخارج عند سيبويه
المبحث الخامس : تعدد أسماء الحروف الجوفية عند السلف
المبحث السادس : العلاقة بين الحروف الجوفية والحركات
المبحث السابع : رأي قديم حول تقدير الحركة بالنسبة للحرف
المبحث الثامن : أثرٌ مرويٌّ في الحركات الثلاث
المبحث التاسع : هل تقاس أزمنة الحروف الجوفية بالثواني ؟
المبحث العاشر : الواو والياء بين الجمود والذوبان
 المبحث الحادي عشر : الواو والياء لهما طبيعة مزدوجة 
المبحث الثاني عشر : لماذا انتشر القول بالجوف عند المتأخرين ؟
المبحث الثالث عشر : رأي عبد الوهاب القرطبي مع الحروف الجوفية
المبحث الرابع عشر : مذهب الإمام النويري في المجرى الجوفي
المبحث الخامس عشر : نظرة الإمام المُسعدي للمخرج المقدر

المبحث السادس عشر : حروف الجوف مجهورة عند سيبويه والداني
المبحث السابع عشر : حروف اللين خمسة عند السمرقندي
المبحث الثامن عشر : الحرف الهاوي عند أبي العلاء الهمذاني العطار
المبحث التاسع عشر : علة وجود المد في الحروف الجوفية
المبحث العشرون : كيفية التخلص من الغنة في حروف الجوف
المبحث  الأخير : نتائج هذا الباب الأول .
تنبيه :

هذا المادة مخصصة للنشر على ( موقع الشيخ فرغلي عرباوي للتجويد والقراءات )  , وغير مسموح بنشرها أرضيا إلا بإذن خطي من الباحث , أو الاستئذان عن طريق البريد الإلكتروني .

مدخل لهذا البحث

اعلم  _ أيدك الله بنصره وتوفيقه -  أن علماء التجويد المتأخرين هيْمَنَ عليهم القول بإثبات مخرج المجري الجوفي , وجعلوه خاصّا بحروف المد الثلاثة الألف , والواو الساكنة المضموم ما قبلها  , والياء الساكنة المكسورة ما قبلها , أما علماء التجويد المتقدمون فإنهم سلكوا مسلك " سيبويه " الذي جعل الألف من مخرج الهمزة والواو والياء المديين من مخرج غير المديين . 


وجاء عن بعض علماء التجويد المتأخرين ؛  أن مجاري حروف المد في الجوف وسماه " المرعشى " -  رحمه الله  - بالمخرج المقدّر حيث قال :- " وبالجملة أن حروف المد لما لم ينقطع أصواتها في موضوع لم يكن لها مخرج محقق ... بل قدّرُوا لها جوف الحلق والفم مخرجا " . أ.هـ ونجد فكرة " المرعشى " تنتشر على نطاق واسع حول تسمية الجوف بالمخرج المقدر ,  ولا تُعرف هذه التسمية عند القدماء , ويطلقون عليه مسمي (  الجوف )  أو(  مجري الحروف الذائبة ) . قال " الحافظ ابن الجزري " في نشرة " لا مشاحنة في التسمية إذا عُرفت الحقائق " أ.هـ . 

المبحث الأول

من صاحب فكرة مخرج الجوف

اعلم أن أصل فكرة تخصيص مخرج مستقل لحروف المد ترجع إلى ما ذكره " الخليل بن أحمد " من وصفه لهذه الحروف بأنها هوائية جوفية ؛  لكن علماء التجويد أخرجوا الهمزة من الحروف الجوفية لأنهن أصوات لا يعتمدْنَ على مكان حتى يتصلن بالهواء بخلاف الهمزة , فحروف المد حروف ذائبة  , والهمزة من الحروف الجامدة . 


ويتميز هذا المخرج عن جميع المخارج بأنه خاص بالحروف التي سماها بعض علماء التجويد بالذائبة ,  ووقع الخلاف بين العلماء في إثباته ونفيه , وقد جمع بعض علماء التجويد حروف المد الثلاثة في مخرج المجري الجوفي ؛ إلا أنهم كانوا مدركين للصفات الدقيقة التي يتميز بها كل صوت فقالوا : أن الذي ميز بين هذه الثلاث ,  هو تصعد هواء الألف  , وتسفل هواء الياء  , واعتراض هواء الواو .

وقد استطاع علماء التجويد تحقيق بعض النتائج الجديدة عما قال " الخليل بن أحمد " عن الجوف ووضحوا وبينوا بعض الحقائق التي ستدرس لاحقا . 

المبحث الثاني :
مخرج الحروف الجوفية الذائبة


أدرك علماء التجويد أن هناك خمسة أصوات تتداني في المخارج وتتقارب في الصفات وهي الـواو واليــاء الجــامدتان في مثل :- " بيت – خوف " والألف والياء والواو الذائبة في مثل :- " نوحيها " . 


أما الياء والواو الجامدتان فلا خلاف بين العلماء في تحديد مخرجها وقد اتفق علماء التجويد مع علماء العربية على أن مخرج الياء الجامدة من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى العظمي وأن مخرج الواو من بين الشفتين . 
أما الأصوات الذائبة الثلاثة " حروف المد " للعلماء في تحديد مخارجها مذهبان :-

	المـذهب الأول :-
	مذهب " سيبويه " ومن تابعه ويتلخص في أن مخرج الألف من الحلق من حيز مخرج الهمزة والهاء ، ويتفق معه " ابن جني " في سر الصناعة " والأزهري " في تهذيب اللغة " والداني " في الإدغام الكبير والتحديد ولم يفرق " سيبويه " في حديثه عن مخرج الياء والواو المديين أو مخرج الجامدين وكان " سيبويه " مدركا لما تتميز به هذه الأصوات من اتساع مخارجها أكثر من غيرها من الأصوات ولم نلمس في حديث علماء العربية عن مخارج هذه الأصوات أنهم يفرقون بين كونها جامدة أو ذائبة . 

	المذهب الثاني :-
	 مذهب جمهور علماء التجويد المتأخرين من عصر " ابن الجزري "  واللاحقين بعده , وجاء تفريقهم  بين مخرجي الواو والياء عندما يكون حرفين جامدين وبين مخرجيهما عندما يكونا حرفي مد أي صوتين ذائبين حتى لقد بالغ المقرئ " على القارئ " في " المنح الفكرية " وجعل الواو والياء مخرجين مخرج حال كونهما مديين ومخرج حال كونهما متحركتين .


والكلام هنا عندما يكون مخرجهما جوفي , وجعل كثير من علماء التجويد المتأخرين مخرج الحروف المدية من الجوف  ويعرفون مصطلح الجوف بقولهم  " فضاء الحلق والفم " .

وهناك من جمع بين قول " سيبويه " الذي نفي مخرج الجوف وقول " الخليل " الذي أثبت مخرج الجوف حيث رأى أن إثبات الجوف ونفيه لا يترتب عليه تغاير صوتي وبرهن على كلامه بالآتي قال :- لو أمرنا قارئً ممن يثبت الجوف أن يقرأ الألف الجوفية في كلمة " السمآء " ثم نأتي لمن ينفي الجوف وأمرناه بنطق كلمة " السمآء " مع إطالة المد في الألف لوجدنا صوت الألف على من ذهب إلى النفي أو الإتيان واحد إذن الخلاف لا يترتب عليه تغاير في الصوت بين من أثبت ونفي , وبذلك يمكن الجمع بين قول " الخليل " وتلميذه " سيبويه " . أن الخلاف بينهما لفظيّ .
المبحث الثالث
مجرى الحروف الجوفية واحد , وأصواته متغايرة لماذا ؟


لم يغب عن ذهن علماء التجويد أن أصوات المد تجري في مجري واحد ولكن أصواتها متغايرة فما الذي جعل أصواتها تتمايز في السمع ؟ 
وللجواب عن ذلك نقول :- اعلم  - أيدك الله بنصره وتوفيقه -  أن علماء التجويد لاحظوا أن حروف المد بالرغم من أن مخرجها الجوف ؛  فإن أوضاع اللسان والشفتين تختلف مع كل صوت عنها مع الأصوات الأخرى ، قال على القارئ في المنح الفكرية عن حروف المد : " ثم إنهن بالصوت المجرد أشبه منهن بالحروف ويتميزن عن الصوت المجرد بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو " . أ.هـ .

وقد وضح " السمر قندي " الخصائص الصوتية التي يتميز بها كل صوت جوفي عن غيره فقال في كتابه " روح المريد " ما نصه :- " وقيل أن الألف والواو والياء إذا سكنتا وتحرك ما قبلهما بجنسهما جوفية أو هوائية أو هاوية لأنها لا تقع في الأحياز التي ذكرناها فتنسب إليها لكنها تخرج من الجوف فتذهب في هواء الفم 
1. والأصح أن الألف من هواء الحلق .

2. والياء الساكنة المكسورة ما قبلها من هواء وسط الفم . 

3. والواو الساكنة المضموم ما قبلها من هواء وسط الشفة .

4. والياء المتحركة والساكنة والمفتوح ما قبلها شجرية .

5. والواو المتحركة والساكنة المفتوح ما قبلها شفوية . أ. هـ . 


وقد طرحنا سؤالا للعالم الألمعي اللغوي " ابن جني " حول العلة في تغاير أصوات المد رغم أنها من مخرج واحد , فأجاب  -رحمة الله -  بقوله :-

" والعلة في ذلك أنك تجد الفم والحلق في ثلاث أحوال مختلف الأشكال أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر وأما الياء فتجد معها الأضراس سفلا ... وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه النفس ويتصل الصوت ، فلما اختلف أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر وذلك قولك في الألف أ ا وفي الياء إ ي وفي الواو أ و  " . أ.هـ .

وأصل هذه الفكرة يرجع إلى ما قاله " الخليل " في كتابه " العين " الذي نص في كلامه عن سبب التغاير للصوت  رغم جريانها من مخرج واحد ,  قال " الخليل " وهو يتحدث عن الحروف المعتلة :-
" فالألف اللينة هي أضعف الحروف المعتلة والهمزة أقواها متنا ومخرجها من أقصي الحلق من عند العين... " ثم قال " ...  والياء والواو والألف منوطات بها ومدارج أصواتها مختلفة فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى ومدرجة الياء منخفضة نحو الأضراس ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين ... " . أ.هـ.        

المبحث الرابع
حروف الجوف أوسع المخارج عند سيبويه


أدرك علماء التجويد ما لحروف الجوف من تميز في مدارجها ونصوا على أنها أوسع المخارج وهم في ذلك يجنحون نحو ما قاله " سيبويه " في كتابه , وهو صاحب أصل هذه الفكرة ، فقد ورد عنه في باب بعنوان " باب الوقف في الواو والياء والألف " قال ما نصه :- " وهذه الحروف غير مهموسات وهي حروف لين ومد ومخارجها متسعة لهواء الصوت وليس شئ من الحروف أوسع مخارج منها ولا أمد للصوت فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق لضم غيرها فيهوي الصوت إذا وجـد متسعـا حتى ينقطع أخره في موضع الهمزة وإذا تفطنت وجدت مس ذلك ... وزعم " الخليل " أنهم لذلك قالوا :- ظلموا ورموا فكتبوا بعد الواو ألفا " . أ.هـ.

ولو ولَّيْنا وجوهنا ناحية القرن الثالث الهجري لوجدنا " ابن جني " ينقل أصل هذه الفكرة عن شيوخه وقرر ما قرره " سيبويه " من انفراد حروف الجوف بأنها أوسع المخارج على الإطلاق فقال في كتابه " سر صناعة الإعراب " :- والحروف التي اتسعت مخارج ثلاثة :- الألف ثم الياء ثم الواو وأوسعها وألينها الألف إلا أن الصوت الذي يجري في الألف مخالف للصوت الذي يجري في الياء والواو والصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الألف والواو .... أ.هـ . 

ونلحظ من نص " ابن جني " السابق أن الألف أوسع مخرجا من الواو والياء وهذا ما أكده " الحسن بن قاسم المرادي " في كتابه " المفيد " قال :-

" والأصل في حروف المد الألف لأنها حرف مد ولأنها أوسع مخرجا من الواو والياء وأمكن حروف المد فيه الألف ثم الياء ثم الواو وهذا مذهب " سيبويه " ولذلك اختار بعض القراء تفصيل الألف على الياء والياء على الواو في التلاوة والذي أخذ به أكثر الأئمة استواء الثلاثة في مقدار المد وهو الذي قرأنا به وما ذهب إليه " الصقلي " من أن أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم الألف بعيد " . أ.هـ .

وقرر " عبد الوهاب القرطبي " أنها أوسع المخارج ولم يكن " الداني " رحمه الله " بعيدا عن الإفتاء  والإدلاء بدلوه في هذه القضية فهو يري أن حروف المد أوسع المخارج قال في تحديده :- " والممدودة ثلاثة أحرف الياء والواو والألف سميت ممدودة لأن الصوت يمتد بها بعد إخراجها من موضعها إلا أن المد الذي في الألف أكثر من المد الذي في الياء والواو لأن أتساع الصوت بمخرج الألف أشد من اتساعه لهما لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع لسانك قِبَلَ الحنك في الياء وتسمي أيضا حروف اللين لضعفهـا وخفـائها وأن الحركـات مأخوذة منها فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو " . أ.هـ .  

وقد ظهر ترديد هذه الفكرة أيضا عند بعض علماء التجويد المتأخرين فنجد " على القارئ " في " المنح الفكرية " قال أن حروف الجوف أوسع المخارج,  قال :-

" وسميت حروف المد واللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت وامتد ولأن وإذا ضاق أنضغط فيه الصوت وصلب " . أ.هـ . 


ويعتبر " سيبويه " قائد الراية في القول بأوسعيه حروف الجوف وسار خلفه زمرة علماء اللغة والتجويد فيما جنح إليه . 
ولم يرد في ثنايا هؤلاء العلماء المعول على علمهم أن اللام أوسع المخارج على الإطلاق , كما نجده منتشر بين مصنفات التجويد الحديثة التي أوجز العبارة . 

المبحث الخامس

تعدد أسماء الحروف الجوفية عند السلف

يري " الحافظ ابن الجزري " :- " ألا مشاحنة في التسمية إذا عرفت الحقائق " وبقي أن نوضح بعض الخصائص المتعلقة بالحروف الجوفية حيث كل خاصية متصفة بهذه الأحرف عدها بعض علماء التجويد تسمية لها ، وقد استخدم علماء التجويد مصطلحات أخرى للتعبير عن هذه المجموعة من الأصوات ، كل مصطلح يوضح خاصة من خصائص الأصوات الذائبة ومن تلك المصطلحات " المصوتة " وهذه التسمية جاءت عند " عبد الوهاب القرطبي " حيث قال :- " وإنما سميت مصوتة لأن النطق بهن أكثر من تصويته بغيرهن لاتساع مخارج وامتداد الصوت بهن ". أ.هـ

ومن تلك المصطلحات " الممدودة " قال " الداني " :- " سميت ممدودة لأن الصوت يمتد بها بعد إخراجها من موضعها ... " أ.هـ ومثل هذا المصطلح قولهم " حروف المد واللين " لأنهن يخرجن من اللافظ في لين من غير كلفة على اللسان وهذا رأى مكي في رعايته . 

وكذلك استخدم بعض علماء التجويد مصطلح " الجوفية " ومصطلح " الهوائية " وهما من مصطلحات " الخليل " ويشيران إلى أهم خصائص الأصوات الذائبة وهو خروج النفس معها حرا طليقا من غير أن تعترضه عوائق من شأنها أن تعيقه أو تمنعه عن انسيابه خلال الحلق والفم . 

ومهما يكن المصطلح أو التسمية المستخدمة في التعبير عن هذا الصنف من الأصوات فإن علماء العربية وعلماء التجويد يقررون أنها ثلاثة أصوات الألف والياء والواو المسبوقين بحركة من جنسهم وكان جمهور العلماء يربطون بين هذه الأصوات الثلاثة وبين الحركات الثلاث ويقولون :- " أن الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء ". انظر التحديد والنشر وارتشاف الضرب لأبي حيان . 


وأصل هذه الفكرة في الربط بين حروف المد وبين الحركات ترجع إلى " سيبويه " الذي قال :- " وإنما الحركات من الألف والياء والواو " وقال في مكان آخر " فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو " . 


وتردد هذا المعني في أماكن أخرى من كتاب " سيبويه " وعند كثير من علماء العربية والتجويد بعد عصر " سيبويه " ويري " أحمد ابن أبي عمر " في الإيضاح أنها تسمي بالذائبة فقال :- " والحروف الذائبة ثلاثة الياء المكسورة ما قبله والواو المضموم ما قبله والألف ولا يجئ إلا مفتوحا ما قبله وهذه الحروف حروف المد واللين سميت بذلك لأنها تذوب وتلين وتمتد وما عداها جامد لأنه لا يلين ولا يذوب ولا يمتد " . أ.هـ.

ونلخص وجهة هؤلاء النفر من العلماء حول تسمية أصوات الجوف بالآتي :-

الأحرف المصوتة . 


وهذه تسمية " عبد الوهاب القرطبي " .

الأحرف الممدودة . 


وهذه تسمية " الداني " وأغلب علماء التجويد .

الأحرف الجوفية الهوائية .

وهذه تسمية " الخليل بن أحمد " .

الأحرف الذائبة . 


وهذه تسمية " أحمد بن أبي عمر " . 

الأحرف الخفية والعلة .


وهذه تسمية " مكي " في " الرعاية " . 
المبحث السادس

العلاقة بين الحروف الجوفية والحركات

صرح " المبرد " رحمه الله أن الحركات أبعاض حروف المد وأن الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء . أنظر المقتضب 1 / صـ56 .


وأفــاض " ابن جني " في شرح تلك الخلاصات المركزة الواردة في كلام " سيبويه " السـالف " والمبرد " في تحديد العلاقة بين حروف المد والحركات فقال في كتابه " سر الصناعة " :- " أعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي الألف والياء والواو كما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة فالفتحة بعض الألف ، الكسرة بعض الياء ، الضمة بعض الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيم ... ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك متي أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه ... فلولا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما نشأت عنها ولا كانت تابعة لها ... وأن الألف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة " . أ.هـ .

وكان علمـاء العربية مدركين لحقيقة كل من الحرف والحركة فهم يقدرون كما جاء في كتاب " الأشباه والنظائر " للسيوطي رحمه الله :- " أن الحركات والحروف أصوات وإنما رأى النحويون صوتا أعظم من صوت فسموا العظيم حرفا والضعيف حركة وإن كانا في الحقيقة شيئا واحدا ".أ.هـ

وقد ورث علماء التجويد هذه الأفكار التي توضح العلاقة بين حروف المد والحركات التي تشير إلى أن الأصوات الجوفية الذائبة في العربية ثلاثة من حيث النوع وهي الضمة والواو والكسر والياء والفتحة والألف وست من حيث الكمية طويلة وهي الألف والواو والياء وقصره وهي الفتحة والضمة والكسرة واستوعب علماء التجويد هذه النظرية وفهموها وأضافوا إليها إضافات قيمة ذات معني . 

فنجد " عبد الوهاب القرطبي " يعرض لفكرة ارتباط الحركات بحروف المد ويحاول أن يضيف أدلة جديدة لتأكيدها فقال :- " أما الحركات فهي أبعاض حروف المد واللين التي هي الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا والواو والياء إذا كان ما قبلها منهما وإذا كانت هذه الحروف ثلاثة وجب أن تكون الحركات التي هي أبعاض لها ثلاثا وهي الضمة والكسرة والفتحة فالضمة بعض الواو والكسرة بعض الياء والفتحة بعض الألف ". وقال في موضع آخر :- " وأوضح من هذا أن الحركة يقدر تجزؤها في الإشمام والروم والإشارة إلى الضم والكسر ... وإذا كان التجزؤ يقدر في الحركة فتقديره في الحرف أولى " .أ.هـ .


وكان بعض علماء التجويد قد أدركوا على نحو دقيق أن الاختلاف بين كل من الحروف الجوفية والحركات هو اختلاف في الكمية أى في مقدار الزمن الذي يستغرقه إنتاج كل من النوعين ، وأنه متى قصر حرف الجوف صار حركة ومتى طولت الحركة صارت حرف جوف وكان " عبد الوهاب القطبي " أكثر علماء التجويد عناية بهذه الظاهرة وقد تضمن كتابه " الموضح في التجويد " عدة نصوص توضح ذلك أكتفي بإيراد أهمها فقال رحمه الله وهو يتحدث عن كيفية نطق الألف إذا لم يكن بعدها همزة أو حرف ساكن مدغم أو غير مدغم :- " فينبغي أن يقيمها القارئ ويقطعها ويسلك في اللفظ بها التمطيط الأوسط فلا يهمل توفية التمكين حقه فنصغر وتصير فتحة ولا يبالغ في ذلك ويستقصي فتحول مدة بل يوفر عليها من المد ما هو طبعها وصيغتها " . أ.هـ .

هام جدا       

 ويتضح من كلام " عبد الوهاب القرطبي " هنا أنه مدرك لطبيعة الاختلاف بين حروف 

المد والحركة وأنه ليس اختلافا كتابيا يتمثل في تخصيص رمز لحرف المد وعلامة للحركة وإنما هو اختلاف صوتي يتمثل في تخصيص رمز لحرف المد وعلامة للحركة وإنما هو اختلاف صوتي يتمثل في تباين الزمن الذي يستغرقه النطق بكل منهما فإذا جعل الناطق " آلة النطق " في وضع يمكنه من إنتاج فتحة ، فإنه يستطيع أن ينتج الألف بمجرد أن يطيل زمن مرور النفس أكثر مما يحتاجه إنتاج الفتحة وأنه إذا أطال الصوت أكثر من ذلك خرج الألف إلى حالة المد التي تلزمه إذا وقع بعده همزة . 

واستطاع علماء التجويد أن يضبطوا النسبة بين الحركات وحرف المد بما يوضح أن الفرق بين الحركة وحرف الجوف الممدود الذي هي منه هو فرق في الكمية وابتكروا طريقة لقياسه وهي اعتبار الحركة أساسا للقياس فقالوا أن الألف يساوى فتحتين وعكس بعض علماء التجويد المقياس فقالوا الفتحة تساوى نصف الألف وتعتبر خطوة متقدمة جدا في قياس أزمنة حروف الجوف الممدودة .

المبحث السابع

رأي قديم حول تقدير الحركة بالنسبة للحرف

وجد الدكتور " غانم قدوري الحمد " ( حفظه الله ) مخطوطة قديمة تقدر الحركة بثلث الحرف لا بنصفه فقال عن هذه القصيدة  المخطوطة أنها بعنوان " الدر النضيد في معرفة التجويد " وأنها قصيدة لامية في 271 بيتا في علم التجـويد وهي " لمحمد بن قيصر بن عبد الله المارديني النحوي " ت سنـــ721ــة هـ 

قال " المارديني " في هذه القصيدة عن تقدير الحركة :- 

	ومقداره ثلث من الأم والأصح
	نصف معا والحرف رأسين أرسلا


وقد جاء في حواشي هذه القصيدة تعليقات موجزة كتبت بين أبياتها تكون شرحا موجزا لها وقال أنه لا يستطيع تحديد كاتب هذه التعليقات الآن والذي يهمنا منها هو ما كتب عن البيت السابق ونصه.

 قال الشارح :- " ومقداره مقدار الحركة " ثلث من الأم والأصح نصف " مقدار الفتحة ثلث الألف والضمة ثلث الواو والكسرة ثلث الياء والأصح عند الشيخ أنه نصف " معا " يعني مع القول بالثلث " والحرف رأسين أرسلا " يعني أرسل الحرف رأسين مع الحركات الثلاث " . أ.هـ 


ويفهم من قول " المارديني " ومن التعليق عليه أن هناك علماءً سبقوا " المارديني " في القول بأن الحركة ثلث الحرف الممدود . 

المبحث الثامن

أثرٌ مرويٌّ في الحركات الثلاث


أعلم  _ أيدك الله بتوفيقه _ أن ما توصل إليه علماء التجويد القدامي من تقدير كميات الحركات وحرف المد الجوفية عن طريق نسبة الصوت إلى نظيره فالفتحة نصف الألف والألف ضعف الفتحة أي فتحتان والروم النطق بثلث الحركة والاختلاس النطق بثلثيهما يعد إنجازا عظيما في الدرس الصوتي العربي وفي قياس الأزمنة . وينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند محاولة قياس زمن نطق الحروف أن هناك عدة أشكال من النطق مثل النطق المتأني الذي يأخذ وقتا طويلا من النطق السريع وهو ما يعرف عند العلماء بمرتبة " التحقيق " وهناك نطق وسط بين البطئ والسريع وهو ما يعرف بمرتبة " التوسط أو التدوير " وهناك نطق فوق التدوير وهو أسرع المراتب ويسمي بمرتبة " الحدر " وقد لاحظ " عبد الوهاب القرطبي " أن زمن الحرف يختلف مع اختلاف هذه المراتب الثلاث فقال :- 

" ولا يدخل على ما أصلناه إشباع من أشبع الحركات والسكنات من أئمة القراءة زيادة على غيره في الإشباع لأن من أشبع الحركات منهم أشبع الحروف التي أخذت منها أيضا فتصير بنسبة الحركة المشبعة عنده إلى الحروف المشبعة كنسبة الحركات إلى الحروف بغير إشباع عند غيره " . أ.هـ 

وكان قد جاء في بعض النصوص عن متقدمي النحويين أنهم كانوا يسموا الفتحة الألف الصغيرة والضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة وهناك رواية نقلها بعض علماء التجويد لها صلة بالنص السابق فقد روى " أبو العلا الهمذاني " بإسناد كامل ينتهي إلى " عبد الله بن الصحابي بريدة بن الخصيب الأسلمي – رضي الله عنه رواية جاء فيها عن " عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :- " كانوا يؤمرون أو كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية الحروف الثلاثة قلنا وما الحروف الثلاثة ؟ قال :- الجر والرفع والنصب " . أنظر التمهيد في التجويد للهمذاني . 


فهذه الرواية تشير إلى أنهم كانوا يسمون الحركات حروفا وهي من النصوص النادرة التي تتعلق بنشأة النحو العربي فهي ترجع إلى زمن أقدم من العصر الذي ظهر فيه التابعي " أبي الأسود الدؤلي النحوي ".

المبحث التاسع
هل تقاس أزمنة الحروف الجوفية بالثواني ؟

لاحظت هذا الاتجاه في كلام بعض علماء التجويد المُحْدَثين من قولهم : أن زمن الغنة يعادل ثانيتين ,  وهو اتِّجاه لا يعرف عند علماء التجويد القدامي . بل فحوى ما جاء عنهم أن أزمنة المدود تقاس عندهم بحركات الإعراب الفتحة والضمة والكسرة ,  وأزمنة الغنات تضبط بالمشافهة .

وليس من خطة هذا البحث الخروج على مصطلحاتهم قدر أنملة ,  وكل من خالف منهج القدماء من هؤلاء النفر من العلماء المحدثين ,  نلقي عليه باللائمة من فتحه المجال للاستدراك عليهم,  مع العلم أن منهجهم لا يعتمد على القياس بل الرواية فقط . وجاء تصريح " الشاطبي " في لاميته أن منهج علماء القراءات والتجويد النقل فقط قال :-

	جزى الله بالخيرات عنا أئمة
	لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا


والشاهـد من كـلامه قولـه " نقلـوا " ولم يقل اخترعوا أو ابتدعوا وقد جاء في مقدمة تحقيق كتاب " الإدغام الكبير " للداني تأكيد هذا المنهج قال :-

هام جدا
    
  " منهج القراء لا يعتمد على القياس في بيان أصوله وأحكامه وقواعده ؛ وإنما يعتمد الرواية والنقل , ثم العرض والأداء أساسين يقوم عليهما ويلتزم بهما . فالقراءة  سنة يأخذها وينقلها جيل عن جيـل , وعلم الروايـة يؤدى دون دخل  من الراوي , ودون نظر إلى قياس لغة وبهذا يختلف منهج القراء عن منهج النحويين الذين يعتمدون القياس أساسا لهم في بناء أحكامهم ". أ.هـ صـ42ـ بتصرف .  

المبحث العاشر
الواو والياء بين الجمود والذوبان

يشترط علماء العربية والتجويد أن يكون قبل الواو والياء حركة من جنسهما وأن يكونا ساكنين لكي يعدا من حروف المد , وإذا تخلف هذا الشرط عنهما بأن تحركتا أو لم تكن حركة ما قبلهما من جنسهما لم يكونا حرفي مد ولحقا بالحروف الجامدة " أو الصحاح " وهذا التفريق بين حالتي الواو والياء ينبني على أسس صوتية وصرفية معا . 


ونجد أصول هذا التفريق عند " سيبويه " ، فهو يقول عن الياء :- " لما تحركت خرجت من أن تكون حرف لين وصارت مثل غير المعتل " وقال في مكان آخر :- " إذا تحركت لم تكن حرف لين فبعد شبهها من الألف " ويقول " ابن جني " :- " إن الياء والواو لما تحركتا قويتا بالحركة فلحقتا بالحروف الصحاح ". أ.هـ.


ويخصص كثير من علماء التجويد مصطلح " حروف المد واللين " الواو والياء إذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما ومصطلح " حروف اللين " بالواو والياء إذا كان غير ذلك قال " مكي " :- " حروف المد واللين وهي ثلاثة أحرف الألف والواو الساكنة التي قبلها ضمة والياء الساكنة التي قبلها كسرة " وقال :- " حرفا اللين وهما الواو الساكنة التي قبلها فتحة والياء الساكنة التي قبلها فتحة ". أ.هـ .


وقال " عبد الوهاب القرطبي " ت سنـ462ــة هـ :- " الواو والياء تكون تارة من حروف المد واللين بأن تسكنا ويكون ما قبلها منها وتارة يتحيز مخرجهما إذا تغيرتا عن هذا الموضع بأن تسكنا وينفتح ما قبلهما ومتى وجد ذلك زال عنهما معظم المد وبقي اللين وانبسط اللسان بهما وصارتا بمنزلــة الحروف الجوامد فألقي عليهما حركات الهمزات كما تلقي على غيرهما من الحروف الجوامد ". أ.هـ.  


وقول " القرطبي ":- " وتارة يتحيز مخرجهما " يعبر عن موقف معين من مخارج حروف المد وهو أنها تخرج من هواء الحلق والفم وليس لها مخرج معين بينما الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما يتحيز مخرجهما أي يتحدد في نقطة معينة من أعضاء آلة النطق . وقد وضح " القرطبي " ذلك بقوله :- " أن الواو والياء حرفا مد والصوت يمتد بهما وبالتشديد تخرجان عن المد واللين ويتحيز مخرجهما فيكون الواو من الشفتين والياء من الشجر وبالتحيز يبطل المد وتلحقان بغيرهما من الحروف الصحاح ". أ.هـ . 


وقال " السمرقندي " ت سـ780ــة هـ في " روح المريد " :- " وفي الواو لين ومد إذا سكنت وانضم ما قبلها وفيها لين إذا سكنت وانفتح ما قبلها وفيها ثقل إذا تحركت وكذا حكم الياء أن فيها مدا ولينا إذا سكنت وانكسر ما قبلها وفيها لين إذا سكنت وانفتح ما قبلها وفيها ثقل إذا تحركت وحروف المد واللين ثلاثة الواو والياء والألف " . أ.هـ.


ويلاحظ أن هناك اتجاها لدي بعض المتأخرين في استخدام مصطلح " حروف العلة " للدلالة على بعض حالات الواو والياء فيقول شيخ شيوخنا " الطبلاوي " في كتابه " مرشدة المشتغلين " :- " الواو والياء إن تحركا بأى حركة كـ" وفاقا " و " يعلم " أو سكنا فحرفا مد ولين . أ.هـ لكن هذا المصطلح قد سبقهم إليه " مكي " في الرعاية ومن تقريره لتسمية حروف المد بالعلة ولكن نجد بعض المتأخرين من يعتبر مصطلح " علة " ذا دلالة عامة ويكتفي بكلمة " المد " للحروف الثلاثة وكلمة " اللين " للواو والياء ويقول " على القارئ " ت سنـ1014ـة هـ :- " والتحقيق أن هذه الحروف تسمي حروف العلة بالمعني الأعم سواء تكون متحركة أو ساكنة حركة ما قبلها من جنسها أولا ثم حروف المد ثم اللين بالوجه الأخص وهو مختص بالواو والياء دون الألف ". أ.هـ .


قال المرعشي :- " وجَعْلُ مخرج حروف المد جوف الحلق والفم وهو مسلك الجمهور لأن " سيبويه " جعل الألف من مخرج الهمزة والواو والياء المديين من مخرجيهما غير مديين . أ.هـ قلت إذا كان يقصد " المرعشي " رحمه الله جمهور المتأخرين فهو كذلك . أما جمهور المتقدمين قاطبة جنحوا ناحية مذهب " سيبويه " . 


وأدرك علماء التجويد والعربية أن سلوك الواو والياء إذا كانا حرفي لين يختلف عنده إذا كانا حرفي مد قال " أبو العلاء الهمذاني العطار "( ت 569 هـ ) في كتابه " التمهيد في التجويد " :- " فإن التقت ياءان أو واوان لم يخل التقاؤهما من أمرين :- أحدهما أن تلتقيا وأولاهما ساكنة والثانية أن تلتقيا متحركين فإن التقت ياءان أولاهما ساكنة وجب إشباع الكسرة التي قبل الأولي وذلك نحو قوله :- " في يتامي " و " في يوسف " و " هو الذي يصلي " ونظائرها ... وإنما لم يجز إدغام ذلك لأن الياء والواو ها هنا تشبهان الألف في السكون ومجانسة الحركة المتقدمة فصار ذلك بمنزلة قولك :- زورا ياسرا ، وأكرما واقرأ ، وقد عرفت إن إدغام الألف غير ممكن فإن انفتح ما قبل الواو الأولى نحو قوله :- " عصوا وكانوا " و " عفوا وقالوا " و " آووا ونصروا " وما أشبه ذلك لزم الإدغام . أ.هـ 

المبحث الحادي عشر
الواو والياء لهما طبيعة مزدوجة

لم يغب عن ذهن علماء العربية والتجويد أن للواو والياء طبيعة مزدوجة فمرة يكونان حرفي مد " أي من الأصوات الذائبة " ومرة يكونان من الحروف الصحاح " أي الجامدة "وهذا أمرٌ أكدته الدراسات الصوتية الحديثة يقول الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه " الأصوات اللغة " صـ42ــ :-
 " هناك صوتان بين الأصوات اللغوية يستحقان أن يعالجا علاجا خاصا لأن موضع اللسان معهما قريب الشبه بموضعه من أصوات اللين " يقصد الذائبة " ومع هذا فقد دلت التجارب الدقيقة على أننا نسمع لهما نوعا ضعيفا من الخفيف وهذان الصوتان هما ما اصطلح علماء العربية على تسميتها بالياء والواو مثل " بيت – يوم " أ.هـ وقد استبدل بعض العلماء مصطلح الطبيعة المزدوجة بالمركبة أي كل من الواو والياء لهما طبيعة مركبة .

المبحث الثاني عشر
لماذا انتشر القول بالجوف عند المتأخرين ؟

أثبت " الخليل " رحمـه الله مخرج المجـري الجـوفي وخـالفه تلميذه " سيبويه " وظل كلام " سيبويه " هو المعول عليه عند علماء اللغة والتجويد لمدة عدة قرون من الزمن وظهر ذلك في كلام اللاحقين بعده ثم بعد هذه الحقبة من الزمن اعتمد " الحافظ ابن الجزري " القول بالمجري الجوفي وبدأ يظهر هذا الاتجاه في أعمال من جاءوا بعده بسبب هيمنت مصنفات " ابن الجزري " على اللاحقين بعده بين شارح ومحلل لمصنفاته وكانت المقدمة الجزرية من الأعمال التي ساعدت في ظهور هذا القول واعتماده في بعض مصنفات التجويد الحديثة ,  وهي تسمي " المقدمة " فيما على قارئ القرءان أن يعلمه وتعرف بالمقدمة الجزرية وهي نظم يتألف من 107 بيت ومطلعها :- 

	يقول راجي عفو رب سامع
	محمد ابن الجزري الشافعي


وقال في بيت آخر :-

	للجوف ألف وأختاها وهي
	حروف مد للهواء تنتهي



وهي من أشهر كتب علم التجويد في العصور المتأخرة وأكثرها تداولا وقد شرحت شروحا عدة وطبعت مفردة أو مشروحة طبعات كثيرة كما أنها ترجمت إلى بعض لغات المسلمين الأخرى وسوف أذكر هنا أشهر ما عثرت عليه من أسماء تلك الشروح على سبيل الاختصار وهي جديرة ببحث مستقل ودراسة مستفيضة لا يناسبها هذا المكان وهي :- 

" الحواشي المفهمة في شرح المقدمة " لأبي بكر أحمد بن محمد الجزري وهو ابن المصنف كان حيا سنـ829ــة هـ وهو مطبوع بمصر . 

" الطرازات المعلمة في شرح المقدمة " لعبد الدائم بن علي الأزهري الخديوي ت سنـ870ــة هـ مخطوط ببغداد بالمتحف العراقي ونسخة ببريطانيا وهو من تلمذة " ابن الجزري " .
" تحفة المريد لمقدمة التجويد " لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري من علماء القرن التاسع مخطوط في المكتبة الأزهرية .
" الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية " للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري ت سنـ905ــة هـ مطبوع وهو من تلامذة " عبد الدايم الأزهري " السالف الذكر . 
" اللالئ السنية في شرح المقدمة " لأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني ت سنـ923ــة هـ مطبوع . 
" الدقائق المحكمة في شرح المقدمة " لشيخ شيوخنا القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ت سنـ926ــة هـ وعليه عدة حواشي . مطبوع عدة طبعات . 
" ترجمة المستفيد لمعاني مقدمة التجويد " لمحمد بن عمر بن مبارك الحضري ت سنـ930ــة هـ مخطوط . 
" شرح الدلجي " شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ت سنـ947ــة هـ . مفقود . 
" شرح المقدمة الجزرية " لعصام الدين أحمد بن مصطفي المعروف بـ" طاش كبري زادة " ت سنـ968ــة هـ مطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصاحف . 
" الفوائد السرية في شرح المقدمة " لمحمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي ت سـ971ــة هـ مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس . 
" المنح الفكرية على متن الجزرية " لعلي بن سلطان محمد القارئ ت سنـ1014ــة هـ مطبوع .
" الجواهر المضية على المقدمة الجزرية " لأبي الفتوح سيف الدين ابن عطاء الله الوفائي البصر ت سنـ1020ــة هـ مخطوط ببغداد بمكتبة الأوقاف . 
" شرح الجزرية " لعمر بن إبراهيم المسعدي كان حيا سنـ999ــة هـ من تلامذة الإمام المزي شارح الجزرية والمزي من تلامذة ابن الجزري . مطبوع . 
" الدرة المنظمة التهية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية لمنصور بن عيسي ابن غازي الأنصاري السمنودي كان حيا سنـ1084ــة هـ . مخطوط .
وقد جمعت في كتابي المسمي " أصوات القلقلة بين القدامي والمحدثين " أكثر من أربعين شرحا لها فارجع إليه من مطبوعات دار أولاد الشيخ بالقاهرة . 
المبحث الثالث عشر
رأي عبد الوهاب القرطبي مع الحروف الجوفية

يري " عبد الوهاب القرطبي " في كتابه " الموضح في التجويد " أن أصوات الجوف , أربعة حروف المد الثلاثة , والهمزة . وهو في ذلك يجنح نحو قول " الخليل " في معجمه " العين " ونص كلامه في الموضح هو :-
 " وأما الجوف فأربعة أحرف :- الهمزة مع حروف المد اللين وسميت جوفا لأن مخرجها لا معتمد له وباقي الحروف صُتْمٌ " أ.هـ وسمي رحمه الله الألف الحرف الجرس قال :- " وأما الجرس فالألف الساكنة لا يكون إلا كذلك ويقال لها أيضا الهاوي لآن الفم ينفتح فتخرج بالنفس مستطيلة وتهوي في الفم إلى ما بين الهمزة والهاء من الحلق " . أ.هـ . 

المبحث الرابع عشر
مذهب الإمام النويري في المجرى الجوفي


الإمام " النويري " هو من بلدة " نويرة " قرية بصعيد مصر الأدني وهي تتبع محافظة " بني سويف " ولد كما بخط والده في رجب سنـ801ــة هـ بالميمون قرية أقرب من النويرة إلى مصر وأسمه " محمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن عبد الخالق النويري القاهري المالكي " يعرف بأبي القاسم النويري .


تلا بالعشر على غير واحد أجلهم " ابن الجزري " لقيه بمكة في رجب سنـ848ــة هـ وأجاز له هو والزين بن عياش وغيرهما ، وقرأ على شيخ الإسلام " ابن حجر العسقلاني " في شرحه للصحبة وأذن له في إفادتها وله شرح الطيبة لشيخه والدرة وغير ذلك توفي بمكة سنـ857ــة هـ وصلي عليه بعد العصر عند باب الكعبة ثم دفن بنويرة . 


قال الإمام " النويري " عند شرحه لهذا البيت من طيبة النشر في القراءات العشر 1 / صـ229-230ــ .

	فالجوف للهاوي وأختيه وهي
	حروف مد للهواء تنتهي


قال النويري :- .... وهذا أول المخارج أي أول المخارج جوف الحلق وفيه ثلاثة أحرف مترتبة هذا الترتيب :-

الأول :- الألف والثاني :- الواو الساكنة المضموم ما قبلها والثالث :- الياء الساكنة المكسورة ما قبلها وتمي هذه الثلاثة حروف المد والحروف الهوائية والجوفية قال الخليل :- " ونسبن إلى الجوف لأنه آخر إنقطاع مخرجهن قال وزاد الخليل فيهن الهمزة قال لأن مخرجها الصدر وهو متصل بالجوف والله أعلم وأمكن الثلاثة عند الجمهور الألف والجمهور على أن الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء فالحروف عند هؤلاء قيل الحركات وقيل العكس وقيل :- ليس كل منها مأخوذا من الآخر قلت وهذا هو الصحيح لأن الحركة عرض لازم للحرف المتحرك لا يوجد إلا به فليس أحدهما أسبق من الآخر ولا متولدا منه لأنه متي فرض متحركا لا يمكن النطق به إلا مع حركته والله أعلم وتسمي أيضا :- الحروف الخفية وكذا الهاء وسميت خفية لأنها تخفي في اللفظ ولخفائها قويت الهاء بالصلة والثلاثة بالمد عند الهمزة " أ.هـ 
ومن خلال النظر الدقيق الكلام الإمام النويري يقرر أن الجوف هو خلاء الحلق فقط ولم يتعرض لجزئية الفم مع الجوف كما جاء ذلك في أعمال من بعده حيث يحددون الجوف بحيز فضاء الحلق والفم . 

المبحث الخامس عشر
نظرة الإمام المُسعدي للمخرج المقدر

الإمام العلامة " المُسْعدى " ولد سنـ974ــة هـ حموي الأصل دمشقي المولد نعلم بدمشق والقاهرة .


أسمه :- " عمر بن إبراهيم بن على المسعدي " وهو من تلامذة الإمام المزي والمزي من تلامذة " ابن الجزري " وتتلمذ على " ابن غانم المقدسي " توفي بدمشق سنـ1017ــة هـ له كتاب " الفوائد المسعدية في حل الجزرية " قال فيه عن المخرج المقدر :- " مطلب الحروف المحققة المخرج والمقدرة المخرج " قال تحت هذا العنوان " ما يخرج من جهة معلومة من موضع معين كالهمزة فإنه من أقصي الحلق تحقيقا ويعنون بالمقدر ما يخرج من جهة معلومة لكن لا من موضع معين بل ينقطع النفس في تلك الجهة كالألف فإنها تخرج من الجوف لكن هل من وسطه أو من أوله أو من آخره ؟ لا يعلم ذلك بل انقطع الصوت فيه ، وما نقل عن " سيبويه " من تحقيق المخرج في الخيشوم مجهول على أنه محقق من أقصي الأنف ثم يجري فيه وهذا نظير ما تقدم عنه في حروف المد " وقال عن هذا البيت من المقدمة :-

	للجوف ألف واختاها وهي
	حروف المد للهواء تنتهي


قال :- " أي أول المخارج الجوف وهو الخلاء الداخل من الحلق للأنف وأختيها وهما الواو والياء ..." أ.هـ وبالتدقيق في عبارة المسعدي السابقة نجده يقدر أن الجوف هو خلاء الحلق فحسب ولم يتعرض لذكر الفم مثله من الإمام النويري فهل هذا الاتجاه في تعريف الجوف كان سائدا في تلك الفترة ؟ 

المبحث السادس عشر
حروف الجوف مجهورة عند سيبويه والداني


لم يغب عن ذهن علماء العربية والتجويد أن العرب في وقت نزول الوحي كانوا ينطقون بأصوات المد الذائبة مجهورة ,  وظهر ذلك في كلام " سيبويه " حيث قال :- " وهذه الحروف غير مهموسات وهي حروف لين ومد ... " . أ.هـ .

وجاء هذا الاتجاه في كلام علماء التجويد فنجد الداني يقول عن الياء :- " وهو حرف مد مجهور يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك ثم يهوي إلى الحلق فينقطع آخره عند مخرج الألف " ويقول عن الواو :- " وهو حرف مد مجهور ويخرج من الشفة ثم يهوي في الفم فينقطع آخره عند مخرج الألف ". أ.هـ ونجد الجميع الفقير من علماء التجويد يذهبوا هذا المذهب فيثبتون أن حروف فحثه شخص سكت مهموسة وما عداها مجهور ومن الأحرف المجهورة أصوات المد ولكن هذا الأداء المجهور لحروف المد طرأ عليه الخلل عند بعض القراء المعاصرين وبعض اللهجات المعاصرة حيث تحولت لمهموسة وذلك يحتاج لمشافهة صوتية ليستبين . 

ويتضح من النصوص السابقة أن علماء التجويد والعربية يربطون بين حروف المد وبين كونها مجهورة وفي ذلك يقول الداني عن الألف " حرف هاوٍ مجهور " وإذا أمعنا النظر في طبيعة هذه الأصوات نجد أن صفة الجهر تشكل العنصر الواضح فيها الذي يمنحها قوة الإسماع بحيث أن الناطق لو أوقف اهتزاز الوترين أثناء النطق بها لاستحالت نفسا ، ولا يبقي لها في السمع أثر بين ومن هنا قال " الخليل " أن حروف المد منوطة بمخرج الهمزة وقال " سيبويه " فيهوي الصوت إذا وجد متسعا حتى ينقطع آخره في  موضع الهمزة . أ.هـ 

المبحث السابع عشر

حروف اللين خمسة عند السمرقندي
ولد السمرقندي ببغداد , واسمه محمد بن محمود بن محمد بن أحمد السمرقندي , أصله من همزان , ( ت 780 هـ ) ومن مصنفاته :
1 – التجويد في التجويد , مفقود 

2 – العقد الفريد في نظم التجويد , مفقود 

3 – روح المريد في شرح العقد الفريد , مخطوط بكتبة المتحف بغداد 

4 – القصيدة الفائحة في تجويد الفاتحة , وشرحها مخطوط بمكتبة آقائي السيد محمد مشكاة بكتبة جامعة طهران رقم ( 105 ) .

كان السمرقندي ( ت 780 هـ ) قد انفرد بمذهب خاص به في تعيين حروف اللين فقال في كتابه ( روح المريد ) السالف الذكر : " وحروف اللين خمسة أحرف : الألف والواو والياء والهاء والنون الساكنة , سميت بذلك لأنها لانت في المخرج " اهـ ويبدو أن السمرقندي هنا يستخدم كلمة ( اللين ) بمعناها اللغوي , وإطلاق كلمة اللين على النون والهاء أم مقبول من حيث ناحية دلالة الكلمة اللغوية لأن هذين الصوتين قريبا الشبه بالأصوات الذائبة من حيث قلة الاحتكاك في مخرجيهما وحرية مرور الهواء في أثناء النطق بهما سوى أن الهاء مهموسة والنون أنفية ولكن لم يسبقه أحد من علماء التجويد بهذا القول , ولعله أطلع على مصادر قديمة لم نطلع عليها تثبت ما ذهب إليه , وأغلب من اطلعت على مصنفاتهم من علماء العربية والتجويد يعدون أصوات اللين ثلاثة : يطلقون على الألف مد ولين , وعلى الواو والياء الساكنتين المسبوقتين بحركة مفتوحة لين . 

المبحث الثامن عشر
الحرف الهاوي عند أبي العلاء الهمذاني العطار

هناك ظاهرة تتضح في كلام علماء التجويد عن مخارج الحروف الجوفية وهي أنهم حين يحددون مخرج الواو والياء يشيرون إلى أن الصوت يهوي حتى ينقطع في الحلق عند مخرج الألف والهمزة قال " الداني " عن صوت الياء :- " وهو حرف مد مجهور يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك ثم يهوي إلى الحلق فينقطع عند مخرج الألف " . أ.هـ 


ولو اتجهنا ناحية البصرة لنعرف رأى " سيبويه " عن الحرف الهاوي لوجدناه يقرر أن الألف هي الحرف الهاوي فقال :- " ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو وهي الألف " .أ.هـ 


وفسر بعض علماء التجويد مصطلح " الهاوي " نحوا من تفسير " سيبويه " لكن بعضهم أعطي معنا جديدا للهاوي غير اتساع المخرج لهواء الصوت وجاء ذلك على لسان  " عبد الوهاب القرطبي " قال  :- " وأما الجرس فالألف الساكنة لا يكون إلا كذلك ويقال لها أيضا الهاوي لأن الفم ينفتح لها فتخرج بالنفس مستطيلة وتهوي في الفم إلى بين الهمزة والهاء في الحلق ".

وقال " أحمد بن أبي عمر " :- " والهاوي هو الألف وحدها سميت بذلك لأنها تهوي إلى ناحية الحلق كأنها تخرج من جب " أ.هـ وقال " الداني " عنها أيضا :- " الألف هاو مجهور " أ.هـ ولكن أبا العلاء الهمذاني العطار ينظر لمصطلح " الهاوي " منظور آخر فهو يري أن " الهاوي " يشمل حروف المد الثلاثة فقال :- " والهاوي الألف والياء والواو إذا سكنت بعد حركتيهما سميت بذلك لأنها تهوي في حرف الفم إلى ما بين الهمزة والهاء ".أ.هـ


وسمي بعض علماء التجويد الواو " الحرف المتصل " لأنها تهوي في الفم حتى تتصل بمخرج الألف أنظر الرعاية لمكي والموضح للقرطبي .  

المبحث التاسع عشر
علة وجود المد في الحروف الجوفية


طرحنا هذا السؤال على الحافظ " مكي " حول العلة في وجود المد في الحروف الجوفية فأجاب رحمه الله على هذا السؤال بقوله :-

 " فالجواب أن المد لا يكون إلى في حروف المد واللين وهي الألف التي قبلها فتحة والواو التي قبلها ضمة والياء التي قبلها كسرة وإنما يكون المد في هذه الحروف عند ملاصقتهن لهمزة أو ساكن مشدد أو غير مشدد ... ويكون المد أيضا في حرفي اللين إذا أتت بعدهما الهمزة أو مشدد وحرفا اللين الواو والياء الساكنتان اللتان قبلها فتحة نحو :- " شئ – سوء " ... فإن قيل ما العلة التي أوجبت المد فيما ذكرت ؟ فالجواب أن هذه الحروف حروف خفية والهمزة حرف جلد بعيد المخرج صعب في اللفظ فلما لاصقت حرفا خفيا خيف عليه أن يزداد بملاصقة الهمزة له خفاء فبين بما هو منه وبيان حرفي اللين بمد دون البيان في حروف المد واللين لنقص اللين بانفتاح ما قبلهما عن حروف المد واللين اللواتي حركة ما قبلهن منهن فوقين في المد لتمكنهن يكون حركة ما قبلهن منهن فقوين في المد لتمكنهن لكون حركة ما قبله ليست منه وأصل المد واللين للألف لأنها لا تتغير عن سكونها ولا يتغير ما قبلها أبدا عن حركته والواو والياء قد تتحركان ويتغير حركة ما قبلها ... " وقال في كتابه " الرعاية عن الجوف " :- " ... الحروف الجوفية ويقال الحروف الجوف – جمع أجوف – وهن ثلاث :- الألف والواو والياء وهي حروف المد واللين .. سماهن " الخليل " بذلك لأنه نسبهن إلى آخر إنقطاع مخرجهن وهو الجوف وزاد غيره معهن الهمزة لأن مخرجها من أقصي الحلق وهو يتصل بالجوف " أ.هـ ويستخلص من كلام " مكي " أن العلة وجودت في حروف المد لأنها أحرف خفية فقويت بالمد عند مجاوزتها للهمزة أو السكون .

وقد تعرض " الصفاقسي " في " تنبيه الغافلين " لقضية خفاء حروف الجوف الثلاثة فقال :- " المخرج الأول الجوف وهو مخرج الألف ولا يكون إلا ساكنا والواو الساكن وهو ما قبله ضمة والياء الساكنة وهي ما قبلها كسرة وتسمي هذه الثلاثة الحروف الهوائية والجوفية وحروف المد واللين وتسمي مع الهاء الحروف الخفية ونسبت إلي الجوف لأنه آخر إنقطاع مخرجها وإلا فهي في الحقيقة هواء ينتشر في الفم والحلق إلا أن هواء الألف متصعد وأكثر وهو الياء متسفل وهواء الواو متوسط فسبحان من أظهر بعض عجائب صنعه في خلقه " . أ.هـ 

     فائدة :- 

   ورد في كتاب " المنبهة " للداني تحت هذا العنوان الآتي :- 
" القول فيمن لا يؤخذ عنه العلم "
	1
	والعلم لا تأخذه عن صحفــــــي
	*
	ولا حروف الذكر عن كتـــب

	2
	ولا عن المجهول والكـــــــذاب
	*
	ولا في البدعي والمرتــــــاب

	3
	وارفض شيوخ الجهل والغباوة
	*
	لا تأخذن عنهم التــــــــــــلاوة

	4
	لأنهم بالجهل قد يأتــــــــــــــــونا
	*
	يغير ما يروي وما تروونـــــــــــا

	5
	وكل من لا يعرف الإعــــــــراب
	*
	فربما قد يترك الصـــــــــــــواب

	6
	وربما قد قول الأيمـــــــــــــــــــــة
	*
	ما لا يجوز وينال إثمـــــــــــــــة

	7
	فدعه والزمه يا أخي الصـدوق
	*
	ومن تراه يحتذي الطريـــــق

	8
	طريق من مضي من الأسـلاف
	*
	أولى النهي والعلم بالخلاف


المبحث العشرون
كيفية التخلص من الغنة في حروف الجوف


يعجز بعض الناس عن نطق صوت معين أو أكثر من أصوات اللغة العربية نطقا فصيحا ، فيبدل الصوت الذي يعجز عنه بصوت آخر أو خلطة بمخرج آخر ويظل هذا الخلل مصاحبا بعض القراء ، وقد ينفع في تجاوزه العلاج والمران .

وتدرس هذه الظاهرة في إطار ما يسمي " بخلل الأداء " أو " عيوب النطق الفصيح " ، ومن الانحرافات النطقية التي تلحق أصوات الجوف " إشراب المد غنة " أو " صوت الخيشوم " . 


وقد يحدث في بعض الأحيان أن يجري نفس من الأنف أثناء نطق حروف المد فيؤدى ذلك إلى سماع غنة خفيفة تلابس أصوات حروف المد ، وهذا هو معني " إشراب المد بغنة " . 


وقد حذر علماء التجويد من ذلك وعدوه لحنا يجب أن تبرأ منه القراءة وقد قال " أحمد بن أبي عمر " في كتابه " الإيضاح في القراءات السبع " :- ( فإن سكنت الياء وانكسر ما قبلها أو سكنت الواو وانضم ما قبلها أشبعتهما من غير غنة نحو :- يؤمنون ، والمؤمنون ، والمؤمنين ) أ.هـ


وقال " الحسن بن شجاع التوني " من علماء القرن التاسع في مصنفه " المفيد في علم التجويد " :- " ويحترز من إدغام حروف المد نحو " في يوسف " – " قالوا وهم " وإذا وقفت على مثل " يعلمون " – " يؤمنون " فاحذر من الغنة فيها " أ.هـ 


وكان " المرعشي " أكثر علماء التجويد عناية بهذه الظاهرة والتحذير منها فقد قال :- " وليحذر عن ... إعطاء الغنة لغير حروفها كما يفعله بعض الناس في الياء المدية والواو المدية " أ.هـ


ومما يتصل فيما نحن بصدده من إشراب المد غنة ما قاله " أحمد بن أبي عمر " عما يلحق الألفات من اللحن قال :- " ويختلف اللحن في الألفات عند الوقف عليها كقوله :- " لشتي " – " اليسري " ... ونحو ذلك فمن الناس من يقف عليها وعلي أمثالها بنبرة الألف – أي همزها – ومنهم من يقف عليها بالغنة ومنهم من يقف عليها بالهاء وكلها لحن " أ.هـ 


وكلام " أحمد بن أبي عمر " عن ظاهرة إشراب المد صوت الغنة يدل على فقه عميق بإنتاج الأصوات ومالها من صفات ، وما يلحقها من شوائب وإنحرافات ، ولقد عزى أن توجد مثل هذه النصوص فيما كتب الدارسون المحدثون عن الأصوات العربية فلله در " أحمد بن عمر " كم عنده من دقائق الأقوال وعظيم الأفكار . 
قال الدكتور يحيى الغوثاني (  حفظه الله ) عن هذه الظاهرة :


كثيرا ما نري شخصا صحيح النطق ، فإذا قرأ القرآن قرأ الحروف ممزوجة بغنة من الأنف مع العلم بأن الأنف مخرج للغنة فحسب ، فلابد لك أخي القارئ أن تتدرب على يد شيخ ماهر في الأداء متصل السند على كيفية النطق وخاصة في حروف الجوف إذ أن أغلب آيات القرآن الكريم لا تخلو من حروف الجوف . 


فإن لم تجد شيخا مجيدا فعليك أن تتدرب على النطق الصحيح بإتباع الخطوات التالية :-

1. انطق لفظ " أو أو أو " عدة مرات ملاحظا ضم الشفتين جيدا مع مطها إلى الأمام قدر المستطاع .
2. أمسك أنفك بسبباتيك مباعدا يدك عن فمك وانطق مرة أخرى " أو أو أو " ولاحظ الفرق بين الحالة الأولى وبين الثانية سترى الفرق واضحا ، فإن رأيت الواو خرجت صافيا سليمة من أي أثر للغنة فهي صحيحة وإن رأيت الصوت انحبس أو خرجت الواو مشربة بغنة ممزوجة فاعلم أن نطقك غير صحيح فأعد المحاولة مرة أخرى فإذا نجحت ونطقها صافية من الفم فانطلق إلى الخطوة التالية .
3. اصنع ما صنعت في الخطوة الأولى ولكن غير الحروف إلى كلمات " جاءو – فاءو – يراءون " .
4. ثم تدرب على نطق " قالوا – صدقوا – نصروا " . 
5. افعل في الألف والياء الدية مثل ما فعلت مع الواو أنطق أولا " أي أي أي " ثم " صادقين – قانتين " ثم ما شابه ذلك والأمر في الألف أسهل من الواو والياء .
وهذه الخطوات مجربة ومدروسة بدقة فالتزام بها .

المبحث  الأخير
نتائج هذا الباب الأول وختامه .


استطاع علماء التجويد أن يوضحوا مخارج الأصوات الذائبة وهي حروف المد الثلاثة والحركات الثلاث :- الضمة والفتحة والكسرة وكان تعريفهم بين مخرجي الواو والياء الجامدتين وبين مخرجي الذائبتين شيئا صحيحا أقرته الدراسات الصوتية الحديثة .


وكذلك ربطهم بين مخارج الحركات وبين مخارج حروف المد شئ صحيح لأنه ليس بين الحركات وبين حروف المد من فرق إلا في الكمية فهي طريقة صحيحة إلا أن زمان نطق حروف المد هو ضعف زمان نطق الحركات . 


واستطاعوا أيضا ضبط مخارج الأصوات الذائبة وذلك بالنظر إلى وضع اللسان والشفتين في أثناء النطق بها واستنبطوا مقاييس تقاس عليها أصوات اللغة العربية القرآنية وتعرف تلك المقاييس " بالحركات المعيارية ".


واكتفي هنا بالقول أن ما حققه علماء التجويد في مجال تحديد مخارج الأصوات الذائبة يعد إنجازا متميزا لا سيما إذا أخذنا بالاعتبار قضيتين :-

	الأولـــــي :-
	هي أن وسائلهم لم تتجاوز الملاحظة الذاتية والسماع من شيوخهم في الوقت الذي توفرت فيه لدارسي الأصوات من المحدثين الأجهزة الدقيقة التي يضمها مختبر الصوت .

	الثـانية :-
	صعوبة الموضوع لأن الأصوات الذائبة لا ينقطع الصوت في مخارجها على نحو محدد وبشكل قوي يسهل رصده وقديما قال " ابن سينا " عن مخارج حروف المد " أمر هذه الثلاثة على مشكل " وقال بعض علماء الأصوات المحدثين عن هذه الثلاثة " إن تحديدها وتمييزها مشكل ".  


 
" فعليك أخي القارئ وأختي القارئة دراسة هذا المبحث بدقة وتعليمه جيدا فإن من علم عمل إن وفقه الله تعالي ومن لم يعلم لم يعمل ومن حفظ وعلم حجة على من لم يحفظ وجهل ".
ملحوظة :

حمل الباب الثاني من الموقع وهذه فهرسته:

أولا : صوت الألف الجوفية التي نزل بها القرآن 

 1- مخرج صوت الألف الجوفية

 2 – صفات صوت الألف الجوفية

 3 – كيفية حدوث صوت الألف الجوفية في الفم

 4 – الفرق بين الألف الجوفية القرآنية والعامية

 5 – محاذير وأخطاء التلفظ بصوت الألف الجوفية 

أولا : صوت الياء الجوفية التي نزل بها القرآن 

 1- مخرج صوت الياء الجوفية

 2 – صفات صوت الياء الجوفية

 3 – كيفية حدوث صوت الياء الجوفية في الفم

 4 – الفرق بين الياء الجوفية القرآنية والعامية

 5 – محاذير وأخطاء التلفظ بصوت الياء الجوفية 

أولا : صوت الواو الجوفية التي نزل بها القرآن 

 1- مخرج صوت الواو الجوفية

 2 – صفات صوت الواو الجوفية

 3 – كيفية حدوث صوت الواو الجوفية في الفم

 4 – الفرق بين الواو الجوفية القرآنية والعامية

 5 – محاذير وأخطاء التلفظ بصوت الواو الجوفية 

للباحث أ / فرغلي سيد عرباوي 

باحث في علم صوتيات التجويد والقراءات

Fargh22@yahoo.com

Fargh22@hotmail.com
رابط الموقع :

http://www.ammar-ca.com/fargali/
(�)  أخرجه الترمذي  من طريق الحارث الأعور، وقال  هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، انظر  الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن 5/ 172، والحديث ضعيف .
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